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THE APPEARANCE OF ARGUMENTS IN THE DISCOURSE OF 
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 الأمييي  حمييي  ،ييي  والييي ود الييي ،وة، لخ مييي  أصيييهاب  سيييهّر  الدفيييي ، الفيييي الخطييياب مييي  بنفيييائ  العيييري تراثنيييا حظيييي

 ولاضيا  الولايي  وطا،ي  الإمامي ، واجي  لتأديي  الصيعاب ويتصي ى الرحيال يشُي ُ  البيالالاي الشيي  هيو ها. الاسلامي 
 الدنيييا رة ملابسيييات البهثييّيي  الورلاييي  هييي   تتضيييم . الحييي  بييي ي  وإلانيييا،ه  النصيييارى لزييياورة بهيييا، كُلِّييي  اليييي  الدهمييي 

 والشير  الي ي : بيأمور الأمير يتعليّ  ت اولييّ ، لغويي  وآلييات حجياجي بمنظيار طرحتهيا اليي القضيايا وتحلي  العجيب ،
 ،ائش  السيّ ة الع را ، مريم الدسيهي ، وال يان  والنبوّة، والأخلاق،

  مُنا رة، حِجَاج، ت اوليّ ، د،وة، نصارىكلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

Our arabic heritage has had valuables from useful artistic discourse, Its 

makers harnessed it to serve da’wah, and to defend the proteced Islamic Ummah, 

There he is, Sheikh Al-baqillani traveling and dealing with diffuclties to perform 

the duty of imamate, obey the authority, achieve the mission that he was assigned, 

debate with christians and convince them of the religion of the truth. This research 

paper include the circumstances of the wonder debate, analyzes the cases that it 

raised with argumentative perspective and pragmatic language mechanisms, it 

comes to matters of: Religion and honor and ethics, Prophecy, Christianity, The 

virgin Mary, Ms.Aisha  

Keywords Debate, Controversy , Pragmatics, da’wah, Christians  
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 مقدمة:  .1
استهضار لا رة الإنسان الفكري  وال هني ، ليكون لاادرا يتلهص مفهوم الكفا ة التواصلي  في  

،ل  استقبال الجم  وم  ثم البهث في معناها كي يت  فهمها بسهول ، وب لك تت  العملي  التواصلي  
بين الدرس  والدستقب . نص الدنا رة ال ي بين أي ينا، مبي ،ل  لاص  "براغماتي" نفعي، أما طرفي 

مستويات ، ة: الأول: ،الم مسل ، بعث  الدلك لكس  مودة ملك  الدنا رة فلهما وزنهما ،ل 
النصارى، وتبليغ رسال  الإسلام، وإ هار لاوة الدسلمين في العل  و الأخلاق؛ والفطن . الثاي: ملك 
النصارى، يدث  لانا،ات وحضارة أم  ألار وجودها الإسلام يحافظ ،ل  صولجان ، وتقالي  الدلك الي 

يعر  وزن خصم  م  خلال ه   الورلا  البهثي  نروم ،رض لرريات ه    توارثها ،  أج اد ،
الزيارة للإمام البالالاي من  نزول  لاصر الدلك )طقوس الاستقبال ونص  الدكي ة، إلى تشييع  بع  
انقضا  م ة الزيارة سالدا غانما( ونعالج أثنا  ه   ال راس  لرمو،  إشكاليات: كي  ،امل  الدلك؟  

  ترويض  ليص  في إنا  الضلال ؟ وبالدقاب  كي  تفط  الإمام لذ   الحي  لإيقا،  كي  تدت لزاول
في شراك الغفل  والاستغلال؟ كي  نافح ،  مبادئ ال ي  الإسلامي با،تبار  لشث  ألاوى سلط  في 

  -آن اك-ال ول  الإسلامي  
كما أننا سو  نتعر  ومن  سو  لضاور نصا مليئا بالإثارة والحجج اللغوي  وغير اللغوي ،      

،ل  ،بقري  الإنسان ،ن ما يعُم  فكر ، ويناض  لأج  ه   يحقق ، للهفاظ ،ل  مبادئ  ولايم ، 
فما بالك إن كانت ه   القي  خاص  بأم  برمتها وتحفظ ما  وج  حضارة ،ريق  )الحضارة 

 الإسلامي  العربي ( مقاب  )حضارة ،ريق  هي حضارة النصارى(..
البهث ضم  ال رس الحجاجي، لنص تتمهور ج  فعاليات الحجاج  ين رج موضوع ه ا

والج ل والإلاناع، يرى بيكون " أن الدنط  لم يع  أداة لتقرير الحقيق ، لكن  أصبح يس ي العون إلى 
 1اكتشافات ،لمي  ج ي ة"

كما يرى بيكون:" أن الجان  الأساسي م  الدنط  يتناول منهج البهث العلمي ال ي يق م 
 .2 وسائ  اكتشا  حقائ  ج ي ةللباحثين
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 الحجاج الأطر والمححدات: -2
يعر  بيرلدان في " مصن  في الحجاج" انطلالاا م  موضو،  ال ي هو "درس تقنيات الخطاب الي 
م  شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلي  بما يعُرض ،ليها م  أطروحات، أو أن تزي  في درج  ذلك 

الته ي  لص   يقس  و ائ  الحجاج إلى: أولا: الإلاناع الفكري التسلي ". وإلى جان  ه ا 
 .3الخالص؛ ثانيا: الإ، اد لقبول أطروح  ما؛ ثالثا: ال فع إلى الفع 

إن النظرة الج ي ة ،ن  الدناطق  تقوم ،ل  تطوير الآليات الدنطقي  للهجاج، ولا  أشار جونسون في 
لهجاج إلى أن التهاجج هو نوع م  الخطاب أو النص مؤلف  العقلاني  الواضه  والنظري  الت اولي  ل

ال ي يكون كعصارة تطبيقي  للعملي  الحجاجي ، يقوم فيها الد ،ي العارض بالت لي  ،ل  وجه  نظر  
بإلاناع الطر  الآخر الدعترض بصه  الأدل  الي يقوم بإنتاجها، ه   النظرة الدسماة بالعصارة تدث  

ارة الت ليلي  لأح  الأطرا  الدشارك  في الحوار، وهي الفكرة الي لص  لذا الحج  المحور الناتج  ،  العص
سن ا في التصور التولدي )نسب  إلى تولدين( كما ي ه  بيكر إلى أنّ أي حجاج ب ون تح ي  لدرات  
الت اولي  لا يدك  أن يكون حجاجا. إن تعري  الحجاج بحس  جونسون ،ل  أن  ،صارة تطبيقي  

ج هو بالضرورة تحقي  لعملي  إنتاج، وهو يعي أهمي  العودة إلى الإطار الدنطقي لعصارة التهاج
 4لنموذج الحجاج

بالضمانات الخلقي  والسلوكي   إن الدنا رة معالال ، كان يسع  ،لما  الدسلمين حثيثا في تأطير الدعالال 
في إطار الشروط الي لا يقوم ه ا الفع   -ضم  ه ا الدنظور للفع  العقلي–با،تبار ذلك ين رج 

تلك العناي  البالغ  لعلما   -ولو جزئيا–إلا بها، ولا تنضبط أركان  إلا باستيفائها، وه ا ما يفسر 
؛ ولا  فصّ  الإمام أبو حام  الغزالي في 5قالدسلمين بضرورة وص  العل  بالعم  والنظر بالأخلا

الآداب والشروط الأخلالاي  الضروري  اللازم توافرها لاب  وأثنا  الخوض في الدنا رة، وخصوصا ما 
يتص  بالأحوال القلبي  والعملي  للمنا رة في ذات ، وذلك حرصا من  ،ل  ألّا يكون ه ا السلوك 

  6فردالتنا ري م خلا لفساد البنا  التربوي لل
 كشف عن بنية المحاجة:ال -3
: لاامت ه   الدنا رة ،ل  لرمو،  م  القضايا يدك  استجلاء القضايا وتصنيفها  - أ

 تصنيفها كالآتي:
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 )،قي ة(. -الطالع خروجا-القضي  الأولى: استطلاع الدنجمين 
 القضي  الثاني : رسوم ال خول ،ل  ملك النصارى كسائر الرس  م  الجن  )الذيئ (.

 ي  الثالث : مصي ة ال خول سيركع الإمام أمام الدلك )بروتوكول(.القض
 القضي  الرابع : مكي ة لرال  اللهو، وآل  الأرغانون )أخلالايات(.

 القضي  الخامس : ال ،وة إلى مائ ة الطعام )خصوصيات(.
 القضي  السادس : معجزة الرسول ص  الله ،لي  وسل  )الدعجزات(.

 السابع : الدسيح ،لي  السلام اب  الله؟ )معتق ات(. القضي 
 )سلوكيات(. -أمنا ،ائش –القضي  الثامن : حادث  الإفك 

 القضي  التاسع : اتحاد الناسوت باللاهوت، منط  )ا،تقاد(.
 القضي  العاشرة: تنزي  البطرك م  الصاحب  والول  )مق سات(.:

ام البالالاي نطرح السؤال التالي: ه  يحتوي ه ا بع  القرا ة الفاحص  للمنا رة العجيب  للإم
 النص ،ل  لزاجّ ؟ وإن حصّلنا الجواب ببل : فما هي الفكرة الي يري  أن يقُنع بها نظير ؟ 

ثم ننتق  إلى تقسي  ه ا النص معياريا لفرز الدق مات الحجاجي  م  المحاج  الفر،ي  إلى 
 المحاج  الخطي ...

الحجاجي  مق م  ونتيج  فإن لذ   الدنا رة ، ة مقّ مات. تم  نقول ب  ا إذا كان للقطع 
 شرحها ك  ،ل  ح ى، وسن كر مثالا ،ل  ه ا ،ل  النهو التالي:  

القضيّ  الأولى: ولاعت في بلاط الدلك البُويهي في بلاد الدسلمين، وذلك ،ن ما كلّ  الإمام 
  لربح الولات، ومهمّ  دينيّ  لنشر ال ي  البالالاي بالقيام برحل  إلى بلاد النصارى، في مهم  سياسي

حيث ا،ترض  -الدنهرف  -الإسلامي) ال ،وة(، وتصليح ما يدك  تصليه  م  ،قائ  النصارى
طريق  وزير ،ض  ال ول  الدلك البويهي، مستشيراً لرمو،  م  ،لما  البلاد، ،لما  التنجي  ،ل  

وكان ردّ الإمام  -أبو سليمان الدنطقي -وأه  الدنط  والكلام ،ل  رأسه  -اب  الصوفي -رأسه 
 حاسماً، ومولاف  ثابتاً، و،زم  ،ل  الرحي  لأدا  الدهمّ  بثق 

 في بلاط الدلك البويهي الدولاع
الطالع خروجا أي نسأل الدنجمين إن كانت ه    النص الدعياري
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 الرحل  ميمون  أم مشؤوم ) حج  الدغالط (
ألاول به ا لأن السع  والنه  والخير والشر بي  الله  لا النتيج 

 ،زّ وج  
 
 الروم ملك ،ل  ال خول مصي ة الدولاع
 راكعا، الإمام ي خ  كي الباب ورا  الدلك لرل  تحوي  الدعياري النص

 الدنف ) حج  الدعان ة( ضي  بسب 
 ثم منهنيا ي خ  بحيث بمؤخرت  ودخ  للأمر الإمام تفط  النتيج 

 والافا ي ور
 

 مكي ة الآل  الدوسيقي  الأرغُ  الدولاع
النص 

 الدعياري
د،ا  الدلك إلى جلس  الشاي والطرب تحت أنغام الآل  الدوسيقي  

 الأرغُ  )الأرغ ( ليستفز ،قل  بها) حج  الدكاشف (
خيف  أن يظهر ،ن  شي  م  خف  العق  أو النقص جرح رجل   النتيج 

وانشغ  بالألم ،  الطرب وحافظ ،ل  ولاار  فعج  الدلك م  ذلك إلى 
أن اكتش  ما شغل  ،  الطرب، فتهق  الدلك م  ،لو ،زيدت  و وفور  

 همت .
 

 مكان الضياف  الدولاع
وجود ما يخشا  ال ،وة إلى الطعام والإلحاح بتأكي  ، م  النص الدعياري

 الإمام م  لزرمات
الا،ت ار لع م ال خول خشي  وجود المحرمات ،ل  مائ ة  النتيج 

 الدلك مث  لحوم الخنازير...
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 ،ل  مائ ة الطعام الدولاع
النص 

 الدعياري
 لابول ال ،وة بع  تأكي  الدلك م  خلو الدائ ة م  المحرمات.

 شي  من  اتقّا  للولاوع في خطأ الإيهام بالأك  و، م أك  النتيج 
 

 الجلس  الأولى بع  الطعام الدولاع
النص 

 الدعياري
سؤال الدلك ،  انشقاق القمر)م  الدعجزات( كي  رآ  الحاضرون 
 ولم ير  جميع الناس لداذا خصصت  برؤيت  وهو في السما  غير لستص بك 

 ردّ الإمام لع م استع اده  لرؤيت ، لع م ،لمه .  النتيج 
رد الإمام فه   الدائ ة بينك  وبينها نسب  لم يرها المجوس والبراهم  
وأه  الإلحاد، وخاص  يونان جيرانك  وكله  لذا منكرون فلماذا رأيتموها 

 دون غيرك ؟
 
 المجل  الثاي.  الدولاع
النص 

 الدعياري
القسي  ولاال إن صاحب  لاال: ما في لشلكي مثل ، ولا  است ،ا 

للمسلمين في ،صر  مثل  و،جز الدلك وا،تراف  لض  لا نطيق  لأن صاحب  لاال 
ما في لشلكي )أي لا نق ر ،ل  لراورت (. ،جز القسي  والتسلي  برأي الإمام. 

 تحير الدلك ولاال سبهان الله)حج  الدباغت (
  القسي  كال ئ  أشقر الشعر مسبل . وأ،ي ت وص  القاضي للرج النتيج 

،لي  لاص  انشقاق القمر في ،ه  رسول الله ص  الله ،لي  وسل ، ولاص  الدائ ة 
 الد كورة في سورة الدائ ة الي طلبها الحواريون.

 
 المجل  الثالث الدولاع
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النص 
 الدعياري

القاضي يطرح لاضي  القسي  "ألست تز،  أن الأرض كروي "  
"أتنكر أن يرُى في ه ا الإلالي  مالا يرُى في إلالي  آخر كالكسو  يرُى في 
موضع دون موضع، ينقل  الج  الغفير، حتى يصلنا العل  ب  ولو كان ك لك 
 لولاع ،ن نا العل  الضروري ب  فلما لم يقع لنا العل  الضروري ب . دلّ ،ل 

 أن الخبر مفتع  باط ."
لاال القاضي: يلزم  في نزول الدائ ة ما لزمي في انشقاق القمر، 

ويقال ل : لو كان نزول الدائ ة صهيها لوج  أن ينقل  الع د الكثير، فلا 
يبق  يهودي ولا نصراي ولا ثنوي إلا وهو يعل  بالضرورة، ولداّ لم يعلموا 

 ج  الدعارض (ذلك بالضرورة دلّ ،ل  أن الخبر ك ب)ح
لاال نع  فالتفت الدلك ولاال هات الجواب. فبُهت النصراي والدلك  النتيج 

 وم  ضم  المجل .
 

 المجل  الرابع الدولاع
النص 

 الدعياري
 -،لي  السلام–الدلك: ما تقولون في الدسيح ،يس  ب  مريم 

 فقال يا مسل : تقولون الدسيح ،ب  ولا تقولون إن  ب  الله.
 مسل  العب  يخل  ويحيي ويديت، ويبرئ الأكم  والأبرص.لاال: يا 

 لالت: لا يق ر ،ل  ذلك، كل  م  فع  الله.
لاال: وكي  يكون الدسيح ،ب ا وخلقا م  خلق  ولا  أت  به   

 الآيات، وفع  ذلك كل ؟
لالت معاذ الله! ما أحيا الدسيح الدوت ، ولا أبرأ الأكم  والأبرص. 

ر ه ا مع انتشار  في الخل ، وأخِ  الناسِ ل  ولاّ  صبر  ولاال يا مسل : تنك
 بالقبول؟

لالت: ما لاال أح  م  أه  الفق  والدعرف  أن الأنبيا  يفعلون 
الدعجزات م  ذاته ، والدعرف  أن الأنبيا  لا يفعلون الدعجزات م  ذاته  وإنما 
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 هو شي  يفعل  الله تعالى ،ل  أي يه  تص يقا لذ ، تجري لررى الشهادة.
لك: إن ذلك في كتابك ، ولا  حضر جما،  م  الدشهوري  لاال الد

 فيك .
لالت: أيها الدلك، في كتابنا أن ذلك كل  كان بإذن الله تعالى، 

(، آل ،مران 110وتلوت ،لي  م  نصوص القرآن في الدسيح: "الدائ ة )
(" ولالت: إنما فع  الدسيح ذلك كل  بإذن الله وح   لا شريك ل ، لا 49)

ولو كان الدسيح يحيي الدوت ، ويبرئ الأكم  والأبرص م   م  ذات الدسيح،
ذات  ولاوت  لجاز أن يقال: إن موس  فل  البهر، وأخرج ي   بيضا  م  غير 

م  أفعالذ  دون  -،ليه  السلام–سو  م  ذات ، وليست معجزات الأنبيا  
إرادة الخال ، فلما لم يُجز ه ا لم يُجز أن تُسن  الدعجزات الي  هرت ،ل  

 ي  الدسيح ،لي  السلام.
ثم لاال الدلك: سائر الأنبيا  كله .. يتضر،ون للمسيح حتى يفع  ما 

 يطلبون.
لالت: أفي لسان اليهود ،ظ  لا يق رون أن يقولوا: إن الدسيح كان 
يتضرع لدوس  وك  صاح  نبي يقول: إن الدسيح كان يتضرع إلى نبيّ ، فلا 

  ة(.فرق في الدوضعين في ال ،وى )حج  الدسان
لاال الإمام: روح الله وكلمت  و،ب   ورسول ، كمث  آدم خلق  م   النتيج 

تراب ثم لاال ل  ك  فيكون، واحتج بالنص القرآي "إن مث  ،يس  ،ن  الله  
. 59كمث   ادم خلق  م  تراب ثم لاال ل  ك  فيكون" آل ،مران: 

ول  وما   )فقلت( نع ، ك ا نقول، وب  ن ي  لالت "معاذ الله ماتخ  الله م 
. إنك  لتقولون لاولا ،ظيما، فإذ جعلت  91كان مع  م  إل " الدؤمنون: 

الدسيح ب  الله، فم  كان أبو  وأخو  وجّ   و،مّ  وخال ؟ و، دت ،لي  
 الألاارب فتهيّر.
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 حادث  الإفك الدولاع
النص 

 الدعياري
 سأل أح  أسالافته  القاضي فقال: ما فعلت زوج  نبيك ؟ وما كان م 

 أمرها بما رُميت ب  م  الإفك؟) حج  الدعان ة( 
لاال الإمام لريبا ،ل  الب يه : هما امرأتان ذكرتا بسو : مريم و،ائش ،  النتيج 

فبرأّهما الله ،زّ وج . وكانت ،ائش  ذات زوج ولم تأت بول ، وأتت مريم بول  
بريئ  لشا لاي  ولم يك  لذا زوج. يعي أن ،ائش  أولى بالبرا ة م  مريم، وكلاهما 

فيها، فإن تطرّق في ال ه  الفاس  احتمال ريب  في ه ا، فهو إلى تلك أسرع، 
 منزهتان في السما  بوحي الله ،زّ وج  ،ليهما السلام -بحم  الله–وهما 

ه   الحجج الدتسان ة، الدتعان ة في آن معا أ،ج  ما رأيت م  أنواع الحجج، جمع القاضي 
ثم جا  بالدعان ة: أن الأولى لذا زوج ولي  لذا اب ، والثاني  لذا اب   - التهم في البرا ة وفي–السي تين 

ولي  لذا زوج. فكان بالأولى يعبر ،  ،قي ة الدسل  وأخلالا ، وبالحج  والدعان ة: ردا ،ل  
  ال هنيات الفاس ة الي يتطرق إليها احتمال ريب 

 اتحاد الناسوت باللاهوت الدولاع 
النص 

 الدعياري
لالت للملك: لم اتح  الناسوت باللاهوت؟ لاال الدلك: أراد أن 

 ينجي الناس م  الذلاك.
 لالت: وه  درى بأن  يقُت  ويُصل  ويفُع  ب  ذلك؟ النتيج 

 فإن لالت إن  لم ي ر ما أراد اليهود ب ، بطُ  أن يكون ابنا.
وإن لالت إن  درى، ودخ  في ه ا الأمر ،ل  بصيرة فلي  بحكي ؛ 

   تدنع م  التعرض للبلا .لأن الحكم
 فبهت الدلك وتحيّر، وكان آخر لرل  لي مع .

 
 أح  لزاف  النصراني  الدولاع
النص 

 الدعياري
 سؤال القاضي: كي  الأه  والول  وتحرجّ الجمع
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-تبرئون الإنسان م  اتخاذ الصاحب  والول ، ولا تستعظمون  لربك   النتيج 
 سو ة لذ ا الرأي -،زّ وجه 

 :استجلاء البناء الاستدلالي وتصنيفه -4
لاحظنا أن القاضي يطرح القضايا الي تد ُّ العقي ة به   إصلاح ،قي ة النصارى، 

وإيقا ه  م  الظلال ال ي أولاعه  في الكنيس ، واد،ائه  أن ،يس  ب  الله، وأن  لا  اتخ  اللاهوت 
بحيث يضع لُزاور  )الدلك( في خياري  أي ال ات الإلذي   بالناسوت، أي ال ات البشري  )م  الإن ( 

أمري  بقول  )درى  أم لم ي ر(، ثم سان  لاول  بحجتين متعان تين متسان تين في آن واح  كعادت ، 
 وتوّلى الإجاب : إن لالت أن  لم ي ر ما أراد اليهود ب  بطُ  أن يكون ابنا.

  وإن لالت أن  ي ري فلي  بحكي  لأن الحكم  تدنع م  التعرض للبلا .
ما سب  أن أوردنا  م  خطاب دار بين القاضي البالالاي وملك النصارى وخاصت  الأسق  
وهو م  أخيار النصارى فوق القسي  ودون الدطران، انتشر في  الحجاج بصورة مكثفّ ، وتجل  م  

خلال فطن  القاضي إذا تعل  الأمر بما يطرح  خصوم  م  لاضايا استفزازي ، أخلالاي  تتعل  بشهص 
سول ص  الله ،لي  وسل ، مث  لاضي  انشقاق القمر ولا  أفهمه  بالردِّ الدنطقي القاطع، واستعم  الر 

أسلوب الذجوم باستعمال الحجج الدعان ة ومقابل  ما يطرحون  بما ينا ر  ،ن ه  فمقاب  انشقاق 
وأزك   القمر، طرح لاضي  الدائ ة الي نزلت ،ل  ضي  سي نا ،يس  ،لي  و،ل   نبينا أفض  الصلاة

 التسلي .
ولاضي  )حادث  الإفك( الي طرحها الأسق  تهربا م  لاضايا العقي ة الي أفهمه  بها،  نا 
من  أن  يحرّك في  ،صبي  تعُمي  لأن العري يأبى ،ل  المحرمات، ويغار ،ل  شرف  أن ي اس ل  طر ، 

 فاستفز  ب كر حادث  الإفك...
غير أن الإمام تفط  لك  حيله  م  الب اي ، وأوجز في الرد وغنِ  من ، وتفوّق ،ليه ، وذلك 
بفض  ما طرح  م  حجج متعان ة وأخرى متسان ة، وم  روابط و،وام  حجاجي  زينّت خطاب ، 

 وجعلت  ينتصر ،ل  خصم ، وجعلت  يبُهت ويسكت.
 تنج (، والثاني  )غير متزوج  وألصبت وردّ ،لي : هما امرأتان، الأولى متّهم  )متزوج  ولم

طفلا( أيهما أولى بالاتهام؟ والأولى والثاني  متهمتان، وبريئتان؛ ومنزهتان م  السما . كما طرق 
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الأمر م  وجه  ثاني  با،تبار الدتلقي حيث انقس  إلى نو،ين متل  منص ، مؤم ، غير  الم، ومتل  
يرد ،لي  بما يتناس  وم ارك  ال نيئ . فينبهر،  يحم  ،قلي  فاس ة يأخ  بالأسباب ال نيوي 

 ويسكت، وي ،  ويسل . 
 طرح القسي : القضي  الأولى= ،  لاضي  الإفك.

 رد القاضي: القضي  الأولى+ القضي  الثاني = هما امرأتان، القضي  الأولى)متزوج  ولم تنج (.
 ام؟القضي  الثاني )غير متزوج  وألصبت طفلا(      أيهما أولى بالاته

 القضي  الأولى تسان  القضي  الثاني  )في الاتهام وفي البرا ة(.
 القضي  الثاني  تعان  القضي  الأولى )بالدقارن  بين الحالتين(، لكن  تعان  مهم .

 لأن النتيج  واح ة = البرا ة م  السما .
وج  نلاحظ أن الطرح تهكمي يضمر خبثا استفزازيا إنها لاضي  الشر ، والطع  في شر  ز 
النبي ص  الله ،لي  وسل  )أم الدؤمنين ،ائش (، كما يبين لؤم صاحب  )القسي ( واستعمال  
الأسالي  الدلتوي  في الحوار هروبا م  القضايا الدنطقي  الي تد  العقي ة الي حرفّوها وحتى لا 

 تنكش  ألا،يبه  ب ها  وفطن  القاضي البالالاي.
ان منطقيا مقنعا، لا يحم  ضغين ، طرح القضي  الأولى أما رد الإمام كما بينا  أ،لا  فك

ولاارنها بالقضي  الثاني  = والنتيج  أن القضي  الأولى ألاوى م  القضي  الثاني . لكن  أهم  ه   
 النتيج ، ورجّح منط  السما  فجعلهما متساويتين في البرا ة لأن الله برأهما.

 استجلا  الدنهجي  الاست لالي  وتصنيفها:
ع الحجاج الج لي، هو التساؤل والخلا  والحيرة حول لاضي  أو جمل  لاضايا، ويع  "منب

السؤال والسائ  في ه ا المجال أه  م  المجي ، لأن  انطلالاا منهما تته د معالم الإشكالي  
  7الدطروح ."
في ه   الدنا رة الي لض  بص د دراستها، وتحليلها لص  الدنهجي  الي بنيت بها لاائم  ،ل   أما

الحواري ، وذلك بطرح الدسائ  م  الطرفين الدتهاوري ، فم  يبادر في الأول، يصبح طرفا مستمعا 
 ،ن ما يتكل  الدستمع الأول.
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دة مقاب  صوت واح  ثابت غير أن الج ي  في ه   الدنا رة أن الأصوات الدتهاورة متع 
 نع دها بالشك  الآتي:

وزير الدلك البويهي، اب  الصوفي، الصيرفي، الدنطقي )أبو سليمان( هؤلا  مقاب  القاضي  -
 البالالاي لاب  خروج .

 أبو القاس  الدطهر ب  لزم  ب  ،ب  الله: وزير ،ض  ال ول . -   
لرازي، ،الم بالفلك، م  أه  الري، أبو الحسين ،ب  الرحمان ب  ،مر ب  سه  الصوفي ا -

 منج ، ،ض  ال ول  ،الم بالفلك.
أبو سليمان الدنطقي لزم  ب  طاهر ب  بهرام السجتاي، ،الم بالدنط ، ل  تصاني  منها:  -

 صوان الحكم  وشرح كتاب أرسطو، ورسال  في مرات  لاوى الإنسان.
 ملك النصارى )باسي  أو لاسطين(. -
 سا  النصارى في ال ي .القسي : رئي  م  رؤ  -
 البطرك: مرتب  م  مرات  رجال ال ي  بع  البابا.  -

ويلي  الدطران، ثم الأسق ، ثم القسي  ثم الشماس.ذكر ه ا الترتي  اب  كثير في تفسير  
(6/308.) 

 Discussionsيديز أرسطو بين جنسين حجاجيين هما: "المحاورة الج لي  
Dialectique  و "الخطب "Discours Oratoire ولك  م  ه ي  النو،ين نمط ."

 حجاجي خاص: الأول حجاج ج لي، والثاي خطاي...
والج لي أوث  صل  بالأمور الفكري  العقلي  السلوكي ، أما الثاي فمجال  توجي  الفع  والتوجي  

 .8إلي  وخل  الا،تقاد

 وهو الحجاج الج لي.ومن  نستطيع تصني  نص الدنا رة )لز  ال راس ( بالمجال الأول ألا  
"منبع الحجاج الج لي، هو التساؤل والخلا  والحيرة حول لاضي  أو جمل  لاضايا. ويع  
السؤال والسائ  في ه ا المجال أه  م  المجي . لأن  انطلالاا منهما تته د معالم الإشكالي  

  الدطروح ."
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وه ا النوع م  الخلا  والحيرة لاحظنا  ،ن  منا ري القاضي البالالاي من  ب اي  الدنا رة، إذ 
لاال اب  الصوفي: ليست الدنا رة وشأي، ولا أنا لاائ  بها، وإنما أحفظ م  ،لوم النجوم، وألاول: إذا  

ال ي يتولى كان م  النجوم ك ا كان ك ا. أما تعليل  فهو م  ،ل  أه  الدنط ، وأه  الكلام، و 
 .9الدنا رة ،ل  ذلك: أبو سليمان الدنطقي

ولاال الدنطقي: الدنا رة دُرب  وتجرب ، وأنا لا أ،ر  منا رات هؤلا  القوم، وه  لا يعرفون  
ولا   -لايِّ  ديانته –مواضعاتنا و،باراتنا، ولا تُحتم  الدنا رة بين لاوم ه ا حالذ ؛ ولدا حضر البطرك 

م  ه ا ال اهي ، ولاال ل : تحفّظ من ، وأحضر ذهنك، فلعلّك تتعل  من  أو،ز إلي  الدلك بالتهفظ 
 بسقط ، أو تعثر ،ل  زل  تقضي بفضلنا ،لي .

وفي الختام لاال الدلك للبطرك: ما ترى في أمر ه ا الشيطان؟ لاال البطرك: تقضي حاجت ، 
وإلا لم  -إن لا رت–وتلاط  صاحب  وتبعث بالذ ايا إلي ، وتُخرج ه ا العرالاي ،  بل ك م  يومك 

 .10آم  الفتن  ب  ،ل  النصراني 

الحج  الدغالطي : هي ما يشب  الح  وهي باط ، وهي الحكم  الدموه  الي تجع  السامع يغتّر  
بها لأول وهل  تطرق سمع ، وه   الحج  يعتم  صاحبها ،ل  مقّ مات كاذب  وفيها تدوي  وخ اع، 

 نشقاق القمر".مثلما حص  مع القاضي البالالاي بشأن "ا
لاال الدلك: ه ا ال ي تّ ،ون  في معجزات نبيك  م  انشقاق القمر، كي  هو ،ن ك ؟ ثم 

 11لاال: وكي  لم ير  جميع الناس؟

وفي لرل  آخر لاال: ما تقولون في الدسيح ،يس  ب  مريم ،لي  السلام؟ ثم لاال: يا مسل ، 
 الدسيح ،ب ؟ 

 ثم لاال: ولا تقولون إن  اب  الله. 
: يا مسل  العب  يخل ، ويحيي؛ ويديت، ويبرئ الأكم  والأبرص؟ ولاال: بع  أن تحيّر ثم لاال

 )الدلك(، ولاّ  صبر .
 يا مسل ، تنكر ه ا مع اشتهار  في الخل ، وأخ  الناس ل  بالقبول؟

وأخيرا لاال الدلك: لا  حضر ،ن نا جما،  م  أولاد نبيك ، والدشهوري  فيك ، ولاالوا: إن 
 ذلك في كتابك .
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  ه   الدق مات كاذب  مبني  ،ل  الدراوغ  والخ اع، رغ  إجابات القاضي البالالاي ك
الدنضبط  بمه دات الدنط  والوالاع هو الشرع حيث أ،طا  الأدل  الدنطقي ، والأدل  الشر،ي  م  القرآن 
الكريم، غير أن صاح  ه   الدق مات أصرّ ،ل  التعمي ، و، م الإذ،ان إلى أن أفهم  القاضي، 

 .06بما سب  ذكر  م  ه ا البهث ص: 
 : البنى اللغوية للمناظرة -5

 : مظاهر التساند والتعاند الحجاجيين  - أ
تتس  الفا،لي  الحجاجي  بالنسبي  ومطبو،  ،ل  التع دي  مع ما يقتضي  ذلك م  حواري  

اللساني  بالتوج  الحجاجي أي أن  تتقل  بين الدسان ة والدعان ة أو ما يسم  ألاطاب الحجاجيات
مثلا  .12الحجّ  تكتسي بالنسب  إلى النتيج  لايم  معين ، إذ أنها تسان ها أو تعان ها بمقادير متفاوت 

لص  في رد القاضي البالالاي ،  استفسار الدلك ،  سب  رفض  للامتثال للرّذوخ لأوامر ، ولدا مض  
متعان ة لإثبات النتيج  ذاتها وهي الحفاظ ،ل  ،زّ  ،لي  رسم  مع الرس  بحجج متسان ة، وأخرى

الإسلام باحترام أهل . فقال: "أنا رج  م  ،لما  الدسلمين، )الُحج  الأولى( ما تحبون  منّا ذلّ 
وصغار، والله تعالى لا  رفعنا بالإسلام وأ،زنّا بنبينا لزم  ،لي  الصلاة والسلام، ك  ه   العبارات 

وي  لذا في تع دها وتقلباتها م  إثبات العزة للإسلام والدسلمين إلى توجي  مسان ة للهج  الأولى مق
الكلام إلى الدلك، والتعريض ل  بما دأب ،لي  الدلوك م  إكبار للرس  ورفع لألا اره ، ثم الانتقال إلى 

 ام حيثي  التقاب  بقول : ولا يقص وا إذلالذ ، لاسيما إذا كان الرسول م  أه  العل  ووضع لا ر  وانه
جاه  ،ن  الله و،ن  الدسلمين. والحج  الثالث : تسان  ما أسل  ذكر  بالإثبات والنفي، بأسلوب 

  ديي، وسقطتُ م  أ،ينه ."الشرط: "وإن فعلت ما يقولون ،يّري الدسلمون، وطعنوا في
 سياق المحاجة:  -ج

،  مبادئ ولاضايا سياسي ، وديني : أما السياسي   جا ت ه   الدنا رة في سياق الدنافه 
فتمثلت في الدفاوض  ،ل  إطلاق أسرى الدسلمين، والفوز بثق  النصارى، وتق يره  لدا فرض  المحاجج 
)القاضي البالالاي( م  هيب  وصولجان للإسلام والدسلمين، وتجن  الحرب الي يكاد يشتع  فتيلها 

 لمين.بسب  ذلك القائ  الدستنصر بالدس
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والسياق ال يي: تدث  في تصهيح كثير م  معتق ات والضرافات النصارى في تصوراته  لنبيه  
 م  حيث العبودي  والألوهي ، وخلطه  بين الدعجزات والخوارق. 

 المصطلحات المحورية: -د
إن  خاص  بالقاضي البالالاي: العزة، الصولجان، الحم  لله، الحم ل ، الأنبيا ، الدعجزة الجلال 

 دلّت ،ل  شي  إنما ت ل ،ل  أدب  وولاار ، ومعرفت  بق ر نفس .
خاص  بمنا ري : لق  امتازت لغته  بالغرور، والشت ، والسلبي  مث : نعت  بالشيطان، الثالوث، 
اللاهوت والناسوت، اتهام في الشر  وذكر ،رض الدرأة )زوج  النبي(، وه ا إن دلّ ،ل  شي  إنما 

 ال  السما  وإصراره  ،ل  ضلالذ  وأنانيته .ي ل ،ل  تحريفه  لرس

 خاتمة: . -6
 م  النتائج الدتوص  إليها م  خلال ه   الورلا  البهثي  :

التمك  م  الثقاف  الإسلامي ، وتفعي  الآليات اللغوي ، والتمك  م  ناصي  اللغ  جعلت الإمام 
 مهمت ؛ التفوق في الاست لال والمحاج .البالالاي يدث  دور الإمام الدسل  ال ا،ي إلى دي  الح  ينجح في 

يعتبر الإمام البالالاي م  الرواد الأوّل للفكر الإسلامي ال ي  أسسوا القوا،  الأساسي  لقوانين 
الخطاب واستراتيجيات الفكر الأمر ال ي نفتق   لمحاورة أنفسنا ولمحاورة الآخر، رغ  توفر وسائ  الاتصال 

التطور التكنولوجي، ،وض الاستفادة من  في دفع ،جل  الحضارة العربي  بقينا مكتوفي الأي ي أمام 
 الإسلامي  الدعطل  من  زم  البالالاي ال ي نافح لإلارار كلم  الح  في وج  الخص  بتفوق و،ل  استهقاق

وفي ختام ه   الورلا  نستهلص لرمو،  م  العبر نوجزها لأبنائنا طلب  العل ، والدسلمين منه  ،ل  
أن العل  النافع رفع  لصاحب ، وأن الغفل  تضيّع ما بنا  سلفنا م  ،زةّ وكرام  لذ   الأم   :صوصوج  الخ

الي بلغت أوجها، زم  تدسّكها ب ينها وأخلالاها، وأنفتها، إلى أن هبّت ريح العولد ، والعصرن ، فما 
ن إلى أحلام السراب. نسأل ؛ وهاجرت الأوطااتلي  انفكت الأجيال تجري ورا  التقلي  ناسي  أن لذا أصلا

 .  الله أن يعيننا ،ل  التمسّك بالعروة الوثق ، لإيصال رسال  السما  للبشري  جمعا
 :قائمة المراجع -7
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